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الملخص
ــی  ــعر الفارس ــانی بمعناه الجديد إلی الش قد دخل مفهوم الالتزام الاجتماعی والإنس

ــذا المفهوم أحد  ــتورية، ويعتبر ه ــن خلال أدب الثورة الدس ــكل عام، م المعاصر بش

السمات المميزة لشعر نيما يوشيج مقارنة بالأدب الفارسی الكلاسيكی. وبتعبير آخر، 

يمكن تسمية نيما بالمعنی الدقيق والجديد للكلمة شاعراً ومفكراً إنسانياً ومجتمعياً، لأن 

شعره ينأی بجدية وشاملة عن الأنا ويدخل إلی عالمی الاجتماعی والإنسانی. فی هذا 

ــرح عناصر  البحــث الذی اعتمد علی المنهج الوصفی التحليلی وتحليل المحتوی، تم ش

ــانوية وفاعليتها فی المجال الاجتماعی فی شعر نيما. وإنكار الاستبداد  النزعة الإنس

ــانية، والفاعلية البشرية فی تحديد مصيره الاجتماعی  والتفرّد والإيمان بالأصالة الإنس

والسياسی للشخص نفسه وللآخرين، والتصور الإنسانی للطبيعة، والاتجاه نحو الرمزية 

الاجتماعية والإنسانية تعدّ من أهم عناصر النزعة الإنسانوية فی قصيدة نيما يوشيج، 

وهی تمثّل النتائج التی توصّل إليه البحث الحالی.
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المقدمة

يبدو أن الاتجاه الاجتماعی والإنسانی فی شعر الأدب الفارسی الكلاسيكی - علی 

ــقيماً. بالطبع هذا لا يعنی أن كل  ــبة للجزء الأكبر منه- كان ضعيفاً وس أقل تقدير بالنس

الشعراء والكتّاب الكلاسيكيين لم يكن لديهم أی اتجاه اجتماعی أو إنسانی. علی سبيل 

ــانی - وإن كان ضئيلاً بالنسبة  ــياق الاجتماعی والإنس المثال، كان هناك نوع من الس

ــعراء والكتّاب - فی أعمال بعض الشعراء والكتّاب مثل ناصر خسرو،  للعديد من الش

ــعدی، والرومی، وبيهقی، لكن المقصود أن  ــی، وس ــيرازی، وفردوس والخيام، وحافظ ش

ــية لم يأت من  ــيكية الفارس نلاحــظ أن الجانب المهيمن (dominant) للأعمال الكلاس

خلال السياق الاجتماعی والإنسانی بالمعنی الجديد للكلمة.

المسألة الأخری فی هذا الصدد، هی أن قلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والإنسانية 

من العصر المغولی وما بعده ومع الهيمنة الشاملة لتصوف ابن عربی وأتباعه، قد اشتدّت 

حتی وصلت الميول الاجتماعية والإنسانية إلی الصفر. وبلغ الأمر إلی "جدول الضرب" 

ــی  ــد أنه فی جزء مهم من الأدب الفارس ــی أو الدلالی". ومن المؤك ــع المفهوم و"المصن

ــی كانت "الاتجاهات  ــعره الغنائ ــيما فی أدب البلاط، والمدح والش ــيكی، لا س الكلاس

الإنسانية" و"الاتجاهات الاجتماعية" غائبة كلياً بالمعنی الموضوعی والجديد للكلمة.

ــكل عصر الثورة الدستورية نقطة تحوّل فی التطورات الأدبية والفنية للإيرانيين.  يش

ــة والنظرة العالمية  ــعر العقلية الإيراني ــترات التاريخية الماضية، لم تش ــه فی جميع الف لأن

بعمق الحاجة إلی التغيير وتطور الوطن فی جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية 

والثقافية. رأی بعض المثقفين فی تلك الفترة أن التغيير فی أعمق معانی الكلمة ضرورة 

ــيما أن  ــرحونها بعدة طرق للجمهور. لاس تاريخية ملحة لدخول العالم الجديد وكانوا يش

بعضهم عرّض جزءاً كبيراً من الشعر والأدب الفارسی الكلاسيكی للتحديات. فقد اتسم 

الأدب البلاطی والأدب الغنائی فی الماضی، بنبرة جدلية وعدوانية، كما حدّدوا وظيفة 

ــعر الفارسی المعاصر حميد  ــانية جديدة للأدب. يصف الباحث فی الش اجتماعية وإنس

ــيكی علی النحو التالی:  ــوب الحاجة إلی تغيير النهج المفاهيمی للأدب الكلاس زرين ك

ــاد الذی انفرد به أمثال شمس الشعراء سروش قد  ــعر والإنش ــلوب من الش «هذا الأس
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عفا عليه الزمن، ومقتضيات اليوم لا تعير أی اهتمام لمثل هذه الترّهات والأباطيل، ولا 

يدفع أی ثمن فی أی مكان فی العالم مقابل هذا الكلام الزائف. لم يحن الوقت لأن يخدع 

الإنسان العاقل بهذا الكلام الباطل.» (١٣٥٨ش: ١٦)

ــعر  ــانی فی الأدب إلی الش ــی الواقع، وصل موضوع الالتزام الاجتماعی والإنس ف

ــون الالتزام الاجتماعی  ــتورية. وبهذا يك ــی بجدية من خلال أدب الثورة الدس الفارس

والإنسانی أحد السمات المميزة لشعر نيما يوشيج مقارنة بالأدب الفارسی الكلاسيكی 

ــانياً واجتماعياً بالمعنی  ــاعراً إنس ــمية نيما ش فی مجال المضمون. وباختصار، يمكن تس

ــه كفرد يدخل عالم "الذات الاجتماعية والإنسانية".  ــعره ينأی بنفس الدقيق للكلمة. ش

ــير "أنا"، المتکلم للمفرد فی الأدب  ــعر المعاصر: «حوّل نيما الضم يقول أحد النقاد للش

ــيکی إلی الضمير الغائب "هو"، أی كائن بشری جزئی واجتماعی ملموس. نيما  الکلاس

ــعراء  ــعراء مثل نظامی وحافظ ضمن الش ــعر القديم ويصنف ش الذی عرف مكانة الش

ــعر  ــة، كان عليه من ناحية أن يدرك أزمة العقلية فی الش ــة والعظم ــار ذوی الأبهّ الكب

التقليدی وكان عليه أن يعيد بناء هذا المبنی أمام أعين المؤيدين المتحمّسين، ومن ناحية 

ــدّد يسوده الاستبداد  ــامح فی مجتمع متش أخری، كان عليه أن يتحدّث عن اللين والتس

ولم يحلم قط بالديمقراطية. فالضمير "أنا"، المتكلم للمفرد كان مؤلوفاً فی الأدب التقليدی 

لعدة قرون. من أجل التحقق من صحة الموضوع، كان علی نيما استبدال الضمير "هو"بـ" 

ــكلة الشعر فحسب، بل كان من الممكن أيضاً  ــتبدال لم يحل مش أنا ". ونری أن هذا الاس

أن يلعب دوراً اجتماعياً فی تعليم التسامح والمسايرة.» (جوركش، ١٣٥٨ش: ١٠-٩) 

النقطة المثيرة هنا، هی أن جزءاً من قصائد نيما والذی يتحدث فيه عن أنا كشخص مفرد 

ــعود جعفری، فإن «نزعة  ــانية. وبرأی مس يمكن تعميمه علی الذات الاجتماعية والإنس

ــية الاجتماعية الثورية متجذرة فی أعماق فكر نيما وفنه.» (١٣٨٦ش: ٢٨٠)  الرومانس

ربما يقصد مسعود جعفری رومانسية نيما، وهی أيضاً رومانسية اجتماعية وإنسانية. 

أسئلة البحث

تتناول هذه المقالة بالشرح والتحليل موضوع رومانسية نيما الاجتماعية والإنسانية 
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من خلال طرح الأسئلة التالية:

هل نيما شاعر يمتاز بالنزعة الإنسانية والاجتماعية؟ ‐

ما هی عناصر الإنسانوية فی شعر نيما يوشيج؟ ‐

هل نيما شاعر إنسانی ومجتمعی؟ ‐

فرضيات البحث

ــئلة المذكورة أعلاه، تكون الفرضيات المقابلة فی هذه  كقاعدة عامة، وبناءً علی الأس

المقالة كما يلی:

يبدو أن نيما شاعر إنسانوی واجتماعی بمعناه الحديث والمستجد. ‐

ــتبداد، والإيمان بالقوة  ‐ ــكار أی ديكتاتورية واس ــرية، وإن الإيمان بالأصالة البش

ــانی للطبيعة،  ــن، والإدراك الإنس ــرية فی تحديد مصــير الذات والآخري البش

والاتجاهات الرمزية الاجتماعية والإنسانية تعدّ أهمّ العناصر للإنسانية فی شعر 

نيما.

ــی، وأقدم علی جمع المعلومات من  ــد البحث الحالی المنهج الوصفی – التحليل اعتم

خلال استخدام المكتبة ومصادرها والأسلوب فيه علی أساس تحليل المحتوی.

خلفية البحث

ــات قيمة حول أفكار نيما و شعره فی إيران  ــكل عام، تم إجراء أبحاث ودراس بش

ــی  ــانوية فی الأدب الفارس ــيرة. ومع ذلك، فيما يتعلق بالإنس ــنوات الأخ خلال الس

ــتقبل يلاقی هذا الموضوع اهتماماً  المعاصر، لا يزال البحث فی مهده ويبدو أنه فی المس

واسعاً وسيتم القيام به فی هذه المجالات. وفی السطور الأتية إشارة إلی بعض الأبحاث 

الهامة فی هذا المجال:

ــعر المعاصر) من تأليف المغفور  ــعر معاصر» (الإنسان فی الش ــان در ش كتاب «انس

ــتيعاب حضور  ــه الفرعی «درک حضور ديگری» (اس ــل محمد مختاری، وعنوان الراح

ــعر نيما، وأخوان، وفروغ  ــان فی ش ــر)، والذی تناول فيه الكاتب موضوع الإنس الآخ
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ــاملو، وشكّل الأصول النظرية للعديد من الأبحاث فی هذا المجال فيما بعد  فرخزاد وش

علی مستوی البلاد ونشرته دار توس للنشر. 

مقال بعنوان: «رويکرد انسان گرايی نيما به طبيعت» (اتجاه نيما الإنسانوی للطبيعة) 

بقلم محبوبة بسمل وسيد أبوطالب مير عابدينی، فصلية دهخدا  العلمية «تفسير و تحليل 

ــی» (تفســير وتحليل نصوص اللغة الفارسية وآدابها)، العدد  متون زبان و ادبيات فارس

١، خريف ١٣٨٨ش. نشرت فی جامعة آزاد الإسلامية، فرع كرج. وفی هذا المقال، قام 

المؤلفان بدراسة وتحليل اتجاه نيما الإنسانوی للطبيعة، واستنتج المقال أن نيما ينظر إلی 

الطبيعة كونها إنسانا، والطبيعة لا تنفصل عن الإنسان فی قصائد نيما وفكره.

ــعار آرمان خواهانه نيما، فروغ و  ــان معاصر در اش ــيمای انس مقالة عنوانها: «س

ــان المعاصر فی قصائد نيما وفروغ وسهراب سپهری  ــپهری» (صورة الإنس ــهراب س س

ــلأدب الغنائی عام  ــی الوطنی ل ــاز، والتی نُشــرت فی الملتق ــيوا چيت س ــة) لش المثالي

ــلامية، فرع إيذه. هذه المقالة تبحث فی صورة الإنسان  ١٣٩٥ش فی جامعة آزاد الإس

ــعراء الثلاثة وتدرس القواسم المشتركة  المعاصر وآلامه وتطلعاته من منظور هؤلاء الش

والاختلافات بين الشعراء الفارسيين الثلاثة المعاصرين فی هذا المجال.

ــانوی فی شعر نيما)  ــعر نيما» (الاتجاه الإنس ــان گرايی در ش مقال: «رويکرد انس

كتبها منصور پايمرد فی الملتقی الوطنی للأساطير فی أراك والذی تم تقديمه ونشره عام 

١٣٨٩ش. وكتاب «اومانيسم و رنسانس» (الإنسانوی والنهضة) لماری پير، ترجمة عبد 

الوهاب أحمدی، نشرته دار آگه للنشر عام ١٣٩١ش. 

ــم» (الإنسانوية) للكاتب تونی ديفيز وترجمه عباس مخبر صدر عن  كتاب «اومانيس

ــی انسان گرايی  ــر المركز فی عام ١٣٨٣ش فی طهران. ومقال عنوانه: «بررس دار نش

ــاعران معاصر از ديدگاه معرفت شناسی» (دراسة إنسانوية للشعراء المعاصرين من  ش

ــة للبحوث العقائدية  ــر فی مجلة الفصلي ــور نظرية المعرفة) بقلم محســن ايزديار نُش منظ

ــان گرايانه در  ــی و تحليل مجموعه مقالات انس الکلامية عام ١٣٩٦ش. ومقال: «بررس

ــانوية فی شعر أحمد  ــة وتحليل مجموعة من المقالات الإنس ــاملو» (دراس ــعر احمد ش ش

شاملو) لحجة االله كرامی - ماجستير فی الأدب الفارسی نُشر عام ١٣٨٩ش فی الملتقد 
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الوطنی للأساطير بمدينة أراك الإيرانية.

ــيالورکا»  ــاملو و فدريکا کارس ــعار احمد ش ــم در اش ــالة عنوانها: «اومانيس رس

(الإنسانوية فی قصائد أحمد شاملو وفيديريكا كارسيلوركا) ناقشها علی رضا مناجاتی 

ــلامية، فرع طهران للعلوم والأبحاث، بإشراف  ــتير بجامعة آزاد الإس لنيل درجة الماجس

ناصرالدين شاه حسينی، فی العام الدراسی ٨٩ -١٣٨٨.

ــانوية فی شعر الثورة  ــروطه» (الإنس ــان گرايی در شعر مش ــالة بعنوان: «انس رس

ــراف سيرس شميسا،  ــتورية) لنيل درجة الدكتوراه بجامعة العلامة الطباطبائی بإش الدس

وقد دافع عنها المؤلف فی آذر عام ١٣٨٤ش بدرجة عالية.

ــيج» (العناصر  ــعر نيما يوش ــانی در ش ــا: «عناصر اجتماعی و انس ــة عنوانه مقال

ــانية فی شعر نيما يوشيج) لـ علی محمدی ونعمة االله پناهی ونشرت  الاجتماعية والإنس

فی "مجله نامه پارسی" عدد ٤٨ و ٤٩ فی ربيع وصيف عام ١٣٨٨ش.

ــعر فروغ فرخزاد» (الإنسانوية فی  ــان گرايی در ش ــالة جامعية عنوانها: «انس رس

شعر فروغ فرخزاد) ناقشتها سهيلا مرادی عام ١٣٩٠ش لنيل درجة الماجستير بجامعة 

زنجان بإشراف محمود درگاهی.

ــد فارغة فی هذا المجال، لذلك فإن المقالة  ــاحة البحث الجدي ومن الملاحظ أن مس

الحالية بصدد سد هذه الفجوة.

نبذة عن حياة نيما يوشيج

«علی اسفندياری (نيما يوشيج) ابن عائلة معروفة بخان إبراهيم، ولد عام ١٢٧٤ش 

فی يوش من قری نور فی مازندران.» (صدری وآخرون، ١٣٨٣ش: ٧٣٧) ومنذ طفولته 

حتی سن الثانية عشرة، كان نيما مولعاً بالمراعی والجبال، والطبيعة الحية، وعاش هناك 

ــيخ يوش القراءة والكتابة، ثم جاء نيما إلی طهران،  بين البدو والقبائل الجبلية. علمه ش

ــن لويی، بعد الانتهاء من تعليمه  ــن العشرين، حصل علی شهادة من مدرسة س وفی س

الرسمی، حيث درس الأدب والفرنسية والرسم. (طاهباز، ١٣٧٥ش: ١٩) كان لنظام وفا 

فی مدرسة سانلوی التأثير الكبير فی معرفة نيما يوشيج بالأدب الفرنسی الحديث. «فی 
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ــرافيل.  عام ١٣٠٥ش تزوج بـ"عالية جهانگير" من عائلة ميرزا جهانگيرخان سورإس

ــة حكيم نظامی.  ــتارا وبدأ التدريس فی مدرس ــراگيم، ذهب إلی آس بعد ولادة ابنه ش

ــرة  ــافر إلی مازندران للاعتناء بأس فی عام ١٣١١ش غادر إلی طهران ومن هناك س

ــا مقالاته فی طهران وبدأ الأعمال الإدارية  ــر نيم والده.» (جنتی علائی، لاتا: ٢٠) نش

ــر بوزارة  ــات الحكومية، وبدأ العمل فی المديرية العامة للطباعة والنش التابعة للمؤسس

ــر من دی عام ١٣٣٨ش (أی فی السادس من يناير  ــادس عش الثقافة. «فی اليوم الس

ــه  ــقط رأس ــراع طويل مع المرض ألمّ به وأرهقه، ودفن فی مس ــد ص ــام ١٩٥٩م)، بع ع

ــتغيب، ١٣٨٥ش: ٩-٨) «من بين أهم أعماله،  بهدوء تام كغريب الموطن والدار.» (دس

يمكننا الإشارة إلی "قصه رنگ پريده" (قصة الشاحب)، "افسانه" (الأسطورة)، "خانواده 

ــرباز" (عائلة الجندی)، "مانلی"، "ماخ اولا"، "شعر من" (قصيدتی)، "مرقد آقا" (مقام  س

ــيد)، إلخ.» (ترابی، ١٣٧٥ش: ١١) بالإضافة إلی إبداعاته الشعرية فقد كان الشاعر  الس

ــات و پنج  مبدعاً فی كتاباته النثرية أيضاً وهی ذات قيمة كبيرة منها: «ارزش احساس

مقاله در شعر و نمايش" (قيمة الأحاسيس وخمس مقالات فی الشعر والمسرح)، " درباره 

شعر و شاعری" (عن الشعر والشاعرية)، "حرف های همسايه" (أحاديث الجار).»

الإنسانوية فی شعر نيما 

ــم) السائدة فی أعمال وعقلية بعض المثقفين  ــانوية (الأومانيس يبدو أن النزعة الإنس

ــتورية والمعاصرين الإيرانيين «تختلف اختلافاً جوهرياً عن نظرية  فی فترة الثورة الدس

ــرقی"، كما أن بعض الباحثين  ــانوية التقليدية" أو ما يعرف بنظرية "التعاطف الش "الإنس

ــاروا بحق إلی أن نظرة شعرائنا وكتّابنا القدامی تجاه الإنسان والعالم، هی نظرة إلهية  أش

ــبحانه وتعالی. لكن  ــان ويجد معناه فی ظله س بامتياز؛ من وجهة نظرهم، يتجلی الإنس

ــرة والموضوعية.» (دهقانی،  ــان نفسه وقضاياه المباش جوهر الأدب المعاصر، هو الإنس

ــانوية الجديدة فی السياق التاريخی  ــتطاعت الإنس ١٣٨٩ش: ٧) ومن جهة أخری، اس

ــوّن وتنمو وأصبحت  ــر، أن تتك ــر النهضة وما بعده، وخاصة فی القرن الثامن عش لعص

ــع ذلك، فمنذ عصر  ــانية الحديثة. وم ــائد فی تاريخ الفكر والحياة الإنس النموذج الس
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ــيما  ــا بعده، أصبح نوع من الإلمام بثقافة الغرب وحضارتها، لاس ــتورية وم الثورة الدس

ــين الإيرانيين، وأدّت العقلية  ــائعاً، علی الأقل بين المثقف بفضــل أعمال عصر التنوير، ش

ــی المعاصر. وبحسب الكاتب، فإن  ــانية" إلی تطوّر الأدب الفارس ــتورية والإنس "الدس

ــانوية وتجلياتها فی شعر نيما، تعالج الإنسان وهمومه وقضاياه. يشير براهنی إلی  الإنس

أن: «الإنسان ليس دائماً نقطة البداية للعقل ومقر الفكر والشعور، سواء عندما يتحدّث 

ــه أو عندما يتحدّث عن شــخص آخر.» (براهنی، ١٣٨٠ش: ٧٩٤) هذا النوع  عن نفس

ــعر نيما وفكره يؤدی إلی فهم واستيعاب وجود الآخر  ــان فی ش من الاتجاه نحو الإنس

ــة ليست العقلية الكلية والنظرة الجديدة  ــانوية. لذلك، فإن وجهة نظرنا الرئيس أو الإنس

ــان. فمن الطبيعی أن يؤدی مثل هذا الاتجاه فی شعره، إلی عناصر أو  لنيما حول الإنس

تأثيرات يأتی شرح وتفسير كل من هذه العناصر فی هذا البحث. 

عناصر الإنسانوية فی شعر نيما يوشيج

أصالة الإنسان

ــا ملتزماً بأصل الوجود؛ وكان موضوع التزام نيما فی الوهلة الأولی يخص  كان نيم

ــانياً.  ــاعراً ومفكراً إنس ــع، وكان بالمعنی الدقيق للكلمة ش ــان العادی والمتواض الإنس

يشــير حميديان إلی هذه النقطة الأساسية فی أعمال نيما ويكتب: «موقف نيما علمانی 

ــم) أو (أصالة الإنسان) بشكل عام، وهذا المعنی يتضح من  ــانوی النزعة (أومانيس وإنس

ــتطع نيما  ــائله.» (١٣٨٣ش: ٤٥) لم يس مجمل قصائده وكذلك من كتاباته النثرية ورس

رؤية البؤس وآلاف البؤساء فی عصره أينما كانوا ويمر مرور الكرام عنهم. ودافع بكل 

ــكّل جوهر  ــان الموضوعية والاجتماعية وهذا ش ــواه الفكرية عن جميع حقوق الإنس ق

قصائده وكتاباته. وبالطبع، هذا النوع من المواقف الجديدة يتوافق تماماً مع عقلية ونظرة 

بعض المفكرين والمثقفين التابعين للثورة الدستورية وبعدهم. وقد عبرّ شفيعی كدكنی عن 

ــتورية والإنسانية.» (١٣٧٢ش: ٦٠)  هذه العقلية بأنها «عقلية ونظرة عالمية للثورة الدس

«الموضوع الرئيس فی قصائدی هو معاناة الآخرين» (براهنی، ١٣٨٠ش: ٧٩٤)، هكذا 

قال نيما نفسه صراحة فی أول مؤتمر للكتّاب الإيرانيين كتبها فی مذكّرته. 
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ــية وجميع العوائق التی تقف مانعاً أمام  ــان هو القيمة الأساس ــبة لنيما، الإنس بالنس

الإنسان والإنسانية تستحق الرفض والعداء. يعد محمد مختاری من النقاد الذين تحدّثوا 

بالتفصيل عن أصالة الإنسان فی شعر نيما وفكره. فيكتب: «يشكّل الإنسان دائماً وأبداً 

ــه أو  ــواء عندما يتحدّث عن نفس ــية لنيما، س نقطة انطلاق العقل ومقر الفكر والحساس

عندما يتحدّث عن الآخرين، لكن الشاعر قلّما يتحدّث عن نفسه، ولكن الآخر بشكل 

عام لم يتناوله الشعر والأدب الفارسی الكلاسيكی بالمعنی الموضوعی والجزئی للكلمة، 

لأن صورة الإنسان فی الشعر والأدب الكلاسيكی کلية شمولية.» (١٣٧٨ش: ٢٢١) 

كاووس حســن لی، يؤيد هو الآخر فی أحد أعماله وجهة نظر مختاری حول صورة 

ــيكی فيقول: «فی الأدب القديم، كان  ــان العام فی شعر الأدب الفارسی الكلاس الإنس

ــكل نوع بدلاً عن الشخصية. ولكن الإنسان  ــان أكثر عمومية ويعرض أكثر فی ش الإنس

ــان موضوعی وحديث.» (١٣٨٣ش: ٤٣) تعبر  ــعر المعاصر هو إنس الذی يقدّم فی الش

قصائد نيما التالية عن أصالة الإنسان فی فكره ونظرته للعالم:

من به تن در دم نيست

يک تب سرکش تنها پکرم ساخته و دانم اين را که چرا

و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شلاقی است

که فرود آمده سوزان

دم به دم در تن من

تن من يا تن مردم، همه را با تن من ساخته اند. (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٧٥٨) 

ما من ألم فی جسدی ‐

لكنها حمّی شرسة، جعلتنی مهموماً مغتمّاً وأعرف لم هذا؟ ‐

ولماذا تصلّب كل شريان فی جسدی وعلا نبضه؟ ‐

فقد سكنت اللوعة جسدی دوماً ‐

جسدی أو أجساد الناس، لقد تآلفت كلها مع جسدی.  ‐

ــان الآخر وأن معاناة  ــهد الأخير أنه يظهر فيه الاتحاد مع الإنس يمكن ملاحظة المش

الآخرين هی معاناته كأن جسده يتنفّس أوجاعاً لأوجاع الناس. وعلی حد تعبير نيما 
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ــه، «لقد صنعوا كل شخص من جسدی.» (المرجع نفسه: ٧٥٨) ومما لا شك فيه أن  نفس

إنسانية نيما كانت من نوع حديث، وهو معدوم بالآخرين لدرجة أنه ينشد قائلاً:

دوران عمر زود گذر، ارزشيش نيست

در خير از برای کسان

گر بارور نباشد

سود هزار تن را

اندر زيان کار تنی چند

خواهان اگر نباشد. (المصدر نفسه: ٥١٩)

لا قيمة للعمر القصير ‐

إن لم يثمر خيراً  ‐

للبشر ‐

ولا ينبغی نفع الألاف  ‐

مع ضرر القلة ‐

وإن لم يرغبوا ‐

ــرية تعود بالخير للآخرين ولم تعمل لإزالة  لذلك، وفقاً لنيما، إذا لم تكن الحياة البش

ــرية، فلن يكون لهذه الحياة قيمة حقيقية. يذكر نيما فی القصائد  المعاناة من الحياة البش

ــانية لأی صاحب ضمير حی وأی مفكّر ومثقّف فی  ــالة الاجتماعية والإنس أعلاه الرس

ــانی. وبحســب هذا الكاتب، فإن قصيدة "مهتاب" (القمر) الشهيرة لنيما،  المجتمع الإنس

تظهر مثل هذه المهمة بشكل واضح وصريح:

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

نيست يکدم شکند خواب به چشم کس و ليک

غم اين خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند

نگران با من ايستاده سحر
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صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آرم اين قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر خاری

از ره اين سفرم می شکند. (المصدر  نفسه:٦٦٣)

ينساب ضوء القمر،  ‐

يتألّق اليراع،  ‐

ولا يجفو النوم عين إنسان، لكن حزنی علی هذه الجماعة النائمة   ‐

يسلب النوم من عينی الدامعة. ‐

ظل السحر مسهداً معی،  ‐

والصباح يريد منی  ‐

أن أبشر هؤلاء التعساء بأنفاسه المباركة، ‐

لكن شوكة فی كبدی ‐

تعوقنی من هذا السفر. ‐

ــلب عنی الراحة  ــر) الرائعة: الغفلة والجهل س ــی قصيدة مهتاب (القم ــول نيما ف يق

ــا" (أيها الناس) عن مثل هذه المهمّة  ــهيرة "ای آدمه والثبات. كما تعبر قصيدة نيما الش

ــاعر علی عاتقه، فشاعر مثل نيما لا يستطيع أن يری مثل هذه الفظاظة  التی ألقاها الش

من حوله ولا يتنفس أو لا يصرخ ألماً. 

رفض الدكتاتورية والاستبداد

نيما شاعر يؤمن بالإنسان والإنسانوية بقلب سليم ولهذا السبب لديه صراع دائم لا 

يمكن التصالح فيه مع كل عقبات تقف عائقاً أمام النزعة الإنسانوية والبيئة البشرية. يعتبر 

ــانوية لا محالة،  ــتقاتها هی قوة مناوئة ومعادية للنزعة الإنس نيما أن الديكتاتورية ومش

فی كل المجتمعات وجميع الأزمنة. أعنی بالسلطوية نفس الشمولية التاريخية والسلطوية 

ــاعر. كما كتبت هانا  ــتمر مع بعض التعقيد فی عصر الش فی المجتمع الإيرانی التی تس

(حنة) أرنت فی هذا الصدد: «بهذه الطريقة، تسلب الفردية والأصالة من البشر ويكون 
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الإنسان متمتّعاً بالولاء الكامل وغير المحدود ولا يقبل التغيير.» (١٣٦٦ش: ٦٤)

ــی تفعيلاته، حيث لم  ــؤومة ظلاً ممدوداً عل ــعر النيمائی الدكتاتورية المش ــهد الش ش

ــهده الشعر الفارسی الكلاسيكی برمته، لأنه لم ير بديلاً عنها، وهو الليبرالية (الحركة  يش

ــارة هنا إلی أن الشاعر يعارض دكتاتورية بعض  التحريرية) والديمقراطية. وتجدر الإش

الشعراء والكتّاب الكلاسيكيين. ومع ذلك، يتحدّث شعر نيما فی كثير من الحالات عن 

لغة "الليل" الرمزية. الليل فی شعر نيما هی رمز للاستبداد وأجواء مقيتة تمنع تحقيق القيم 

الإنسانية وعناصر النزعة الإنسانوية. لنلقِ نظرة علی قصيدة نيما الشهيرة "هست شب" 

(إنه الليل) من هذه الزاوية:

هست شب، يک شب دم کرده و خاک

رنگ رخ باخته است

باد، نو باوه ابر از برکوه

سوی من تاخته است

هست شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا

هم از اين روست نمی بيند اگر گمشده ای راهش را

با تنش گرم، بيابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ

با دل سوخته من ماند

با تنم خسته که می سوزد از هيبت تب

هست شب، آری شب (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٧٧٦)

إنه الليل، ليلة رطبة والأرض  ‐

فقدت لونها  ‐

والرياح وليدة السحاب من فوق الجبل ‐

قد هبّت علی. ‐

إنه الليل، وقد سكن الهواء مثل جسد ساکن متورّم. ‐

ولذا لو ضلّ أحد طريقه فلن يراه. ‐
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والصحراء المديدة بجسدها الساخن، ‐

تشبه ميتاً فی قبره الضيق. ‐

وتشبه قلبی المحترق، من شدّة الألم ‐

وجسدی المتعب الذی يشتعل من شدّة الحمّی! ‐

إنه الليل، حقاً إنه الليل. ‐

من الواضح أن القصيدة تحاول نقل السلطوية والدكتاتورية للقارئ برمز الليل. وهذا 

ــانية، مختلف تماماً عن الليالی التی يصفها  الليل الرمزی الذی له خلفية اجتماعية وإنس

ــعر الفارسی الكلاسيكی عنصراً  ــيكيون. غالباً ما كان "الليل" فی الش الشعراء الكلاس

ــهيرة الأخری، "خانه ام  ــانی. قصيدة نيما الش ــياق الاجتماعی والإنس منفصلاً عن الس

ابری است" (بيتی غائم)، تشير بوضوح إلی جو الاستبداد وعواقبه السلبية علی النحو 

التالی:

خانه ام ابری ست 

يکسره روی زمين ابری است با آن

از فراز گردنه خرد و خراب و مست

باد می پيچد

يکسره دنيا خراب از اوست

و حواس من! (المصدر نفسه:٧٦١)

بيتی غائم ‐

ومعه اكفهر وجه الأرض كلها. ‐

تهبّ الرياح من أعلی مضيق الجبل، ‐

المحطم المهدّم الثمل. ‐

تدور الرياح ‐

فتخرب الدنيا كلّها،  ‐

وحواسی! ‐

فی القصيدة "بيتی غائم" الرمزية، ترمز لفظة "مضيق" إلی أرضنا ومجتمعنا ومجتمعات 
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أخری، وكلمة "غائم" و"الريح" ترمزان إلی القهر والطغيان والقمع. ويری نيما، أنه «ما دام 

هناك الظلم واللاإنصاف والابتزاز والاستغلال والاختناق ولو فی زاوية واحدة من العالم، 

فإن العالم كله يتأثر به فيصبح مظلماً وغائماً وقاتماً، وطالما أن الرياح المدمّرة والمغبرة التی 

يسببها القمع والاضطراب الاجتماعی، تهبّ فی مجتمع ما، فسيلحق الدمار والاضطراب 

ــان، ١٣٨١ش: ٣٤١) ــة.» (پورنامدري ــن رؤية الحقيق ــيكون عاجزاً ع ــالم كله وس بالع

قصيدة نيما الشهيرة والرمزية "الناقوس" تهز طغيان الاستبداد فی كل مرة ترنّ، علی 

ــرنّ)، وتعد بتغيير جذری فی الظروف ما يؤدی  ــاعر "دينغ دونغ" (ترنّ، ت حد تعبير الش

إلی تحقيق الحرية والمساواة: 

او با نوای گرمش دارد

حرفی که می دهد همه را با همه نشان

تا با هم آورد

دلهای خسته را

دل برده است و هوش ز مردم کشان کشان

او در نهاد آنان

جان می دمد به قوت جان نوای خود

تا بيخبر ننمايند

بر ياس بی ثمر نفزايند

در تار و پود بافته خلق می دود

با هر نوای نغزش رازی نهفته را

تعبير می کند

از هر نواش

اين نکته گشته فاش کاين کهنه دستگاه

تغيير می کند. (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٥٠٧) 

وهو بصوته الدافئ ‐

يسوق إلی الجميع حديثه ‐
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ليؤلف بين ‐

القلوب المتعبة ‐

وشيئاً فشيئاً يسلب قلوب الكادحين والعقول ‐

تتنفس الريح بقوة صوته الساحر ‐

حتی لا يظلوا غافلين ‐

ولا يبالغوا فی يأس عقيم ‐

وينساب فی سداة نسيج الأمة ولحمتها ‐

وبکل همسة رقيقة منه ‐

يفسر سراً خفياً ‐

ومن كل صوت له  ‐

ذاعت تلك الحقيقة ‐

أن هذا الجهاز البائد ‐

يتغير ‐

ــتبداد  ــن الواضح أن نيما يعنی بـ"النظام القديم"، نفس نظام الديكتاتورية والاس فم

ــدو أن قصيدة "الناقوس"  ــيتم تفكيكه ويتغّير. ويب ــاعر بكل تفاؤل أنه س الذی يعد الش

ــا هی أكثر قصائده تفاؤلاً فقد جاء عنها: «قصيدة الناقوس، هی إحدی أكثر قصائد  لنيم

ــر ١٩٤٤م). قد تكون المقاطع  ــی كتبها فی بهمن عام ١٣٢٣ش (فبراي ــا تفاؤلاً والت نيم

ــبة مع اثنتی عشرة ساعة من كل يوم،  ــر من القصيدة، بدقات الجرس، مناس الاثنی عش

ــی القصيدة واضح ولا يلفّه الغموض. فهو يصوّر مجتمعاً علی وشــك التحوّل، فی  ومعن

ــارة إلی الظروف التی تحكمه، والقوی الثورية والرجعية المحتملة، وظروف المعيشية  إش

ــها من تبعات انتشار الفساد والدمار.»   ــجن، وهی نفس ــية، والفقر، والفاقة، والس القاس

(پورنامدريان، ١٣٨١ش: ١٠٧-١٠٦) 

الإيمان بالفاعلية البشرية فی تحديد الحياة الفردية والاجتماعية

ــيين فی العالم، فإن  ــفة السياس ــن وجهة نظر علماء الاجتماع المعاصرين والفلاس م
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مسألة الفاعلية البشرية أو النشاط فی تحديد الحياة الفردية والجماعية تستند إلی قضية 

ــتثنی لهذه القاعدة؛ علی حد تعبير أحد الباحثين،  جديدة، ولم يكن المجتمع الإيرانی مس

ــا فيما يبدو فی  ــبر التاريخ الإيرانی وتم إبطاله ــة الفرد «لم تكن واضحة ع ــإن فاعلي ف

الممارسة العملية.» (وحدت، ١٣٨٥ش: ٩)

ــيكی مراراً وتكراراً إلی عدم الفاعلية البشرية  ــار الأدب الفارسی الكلاس كما أش

فی تحديد المصير. يكتب كاووس حســن لی فی هذا الصدد: «فی الماضی كان الإنسان 

ــه فی دائرة المصير أو يكون تابعاً أو مريداً لشــخص ما سواءاً كان شيخاً  إما يعتبر نفس

ــليم  ــلطان ظل االله فی الأرض. وهو عادة إما فی حالة تس أو ولياً أو قطباً، أو يعتبر الس

ــجع الشعراء قديما هذا النمط من التفكير والحكم المطلق وكانوا  أو قبول الواقع. وقد ش

ــليم والرضا".»  ــن الأتباع بلا منازع، وملتزمين بهذه المقولة: "وهل من حل دون التس م

ــاعراً حديثاً ومفكّراً أدبياً إنسانياً، كان يتمتّع  (١٣٨٣ش : ٤١-٤٠) لكن نيما بصفته ش

بأفكار تختلف عن أفكار الشعراء التقليديين وكان يعتقد أن الناس العاديين أيضاً لديهم 

ما يمكن أن يصنعوه. وكما يقول مختاری: «إن الإنسان يمكن أن يتحوّل ويتغير من لحظة 

ــان هو الأسطورة الأصلية  إلی أخری بإرادته، والتحرر يتحقق بوجود الجميع ، والإنس

ــلطة التاريخية  ــیء.» (١٣٧٨ش: ٢٢٩) وهكذا يؤمن نيما بالس للتاريخ وقد صنع كل ش

للجماهير. فی القصيدة الشهيرة "مرغ آمين" (طائر التصديق)، وهی رمز لنيما ولكل رائد 

ــان فی مكافحة الأنظمة الاستبدادية والسلطوية،  ــاعر إرادة الإنس آخر، يمدح فيها الش

وهی تروی آلام البشر وتهتف قائلة:

مرغ می گويد:

زوالش باد

باد با مرگش پسين درمان

ناخوشی آدمی خواری

مرغ می گويد:

جدا شد نادرستی

خلق می گويد
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باش تا جدا گردد...

مرغ آمين گوی

دور می گردد

می گريزد شب

صبح می آيد. (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٧٤٩-٧٤٤)

يقول الطائر:  ‐

ليقض االله عليه! ‐

وليكن فی موته الدواء ‐

لأمراض البشر الضعفاء ‐

يقول الطائر: ‐

انفصل الباطل ‐

يقول الناس: ‐

وليْنفصل ولينتهی (الفساد)... ‐

طائر التصديق: ‐

يبتعد ... ‐

ويفرّ الليل ‐

ــكل حاسم هروب الليل وهو  ــه، يعلن بش يلاحظ أن طائر التصديق، وهو نيما نفس

رمز مألوف لدی الشاعر، وبدلاً من ذلك يعلن قدوم الصباح، وهو رمز للظروف المواتية 

ــهيرة "الناقوس"، لا يعتبر نيما مصير الإنسان - علی  بالعدل والحرية. فی القصيدة الش

ــيكيين - شيئاً سماوياً وميتافيزيقياً محدداً  ــعراء الإيرانيين الكلاس عكس العديد من الش

سلفاً، بل علی العكس من ذلك يعتبره كشیء موضوعی ودنيوی يتحدّد حتی من خلال 

أناس عاديين وهذا أمر طبيعی، فينشد:

او مژده جهان دگر را

تصوير می کند

از هر نواش
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اين نکته گشته فاش

کاين کهنه دستگاه

تغيير می کند. (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٥٠٧) 

وهو يصوّر ‐

بصائر العالم الجديد ‐

ومع كل صوت له ‐

ذاعت تلك الحقيقة  ‐

أن هذا الجهاز البائد ‐

يتغير  ‐

ــرية فی تغيير الظروف غير المرغوب فيها  يشــير الشاعر بوضوح إلی الفاعلية البش

والنظام البائد فی المثال المذكور. هنا نراجع إحدی أبيات قصيدة الناقوس لنيما:

دينگ دانگ!... يکسره

از ميمنه

تا ميسره

آن بافته گريخت

و اهريمن پليد

افسون بر آب ريخت

هر صورتش نگارين

با باد شد

با خاک شد عجين

بر چيده گشت

آمد نگون

وزهم گسست

شالوده فسانه ديرين. (المرجع نفسه: ٥١٥)

ترن ترن.. دفعة واحدة ‐
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من الميمنة ‐

إلی الميسرة ‐

تمزق ذلك النسيج ‐

وأهريمن الشرير ‐

سقط شره فی الماء ‐

وانكشف علی حقيقته ‐

فقد انطوت ‐

وانقلبت وتفككت ‐

دعائم الخرافة المتهالكة. ‐

يعتبر الشاعر علی خلاف الشعراء الكلاسيكيين، أن الوضع غير المواتی واللاإنسانی أمر 

محدد وهو من صنع البشر العاديين، ويعتبر أن الظروف إنما تتغير بأيدی هؤلاء الناس ولا غير.

المفهوم الإنسانی للطبيعة

ــن المؤكد أن نيما مر بعلم الكونيات القديم وألقی نظرة جديدة علی العالم وعناصر  م

الطبيعة. قبل الشاعر، كانت الطبيعة فی الشعر الفارسی الكلاسيكی ذات ألوان وروائح 

ــعر نيما، أصبحت الطبيعة مرتبطة ارتباطاً  صوفية ووصفية (وصف الطبيعة)، ولكن فی ش

ــانية. وبهذا فقد أصبحت هناك علاقة مباشرة مع الطبيعة. «يسعی نيما إلی  وثيقاً بالإنس

ــانوية، والطبيعة مرتبطة بالإنسان بطريقة إنسانوية. ويريد  النظر إلی الطبيعة بطريقة إنس

ــرة بين الطبيعة والإنسان.» (مختاری، ١٣٧٨ش: ١٩٠) جميع الأجزاء  إقامة علاقة مباش

ــن الطبيعة، من الجماد إلی الحيوانات والكائنات الحية والنباتات،  الصغيرة والكبيرة م

ــاعر من أجل نقل نظرة نيما الاجتماعية والبشرية إلی  ــکل لبنة أساسية فی يد الش تش

ــالات تبين أن عناصر الطبيعة،  ــارئ، بحيث تكون جميع قصائد نيما فی كثير من الح الق

كالشاعر قلقة علی المجتمع الإيرانی وما يحيط به. لا تعنی طبيعة نيما الهروب من المدينة 

ــهولها وغاباتها، بل «طبيعية نيما  ــترخاء دون ألم فی حضن الطبيعة بس والتحضپر والاس

ــطحية والتی تساوی العودة إلی الطبيعة  ــيات الشعرية الس لا علاقة لها ببعض الحساس



٥٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١١، العدد ٤٢، صيف ١٤٠٠ش

ــن المجتمع أو بعبارة  ــبراری، والعيش فی عزلة بعيداً ع ــهول وال ــی العودة إلی الس بمعن

ــی طبيعة نيما.» (المرجع  ــیء ف ــری الرجوع إلی الوراء والتخلف، فهذا لا يعنی بش أخ

نفسه: ١٩٢). فی قصيدة "مهتاب" (القمر) الشهيرة لنيما، نری أن الفجر، وهو من عناصر 

الطبيعة  وهو كالشاعر، يشعر بالقلق من قدوم صباح العدل والوضع الملائم:

نگران با من ايستاده سحر

صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آرم اين قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر خاری

از ره اين سفرم می شکند. (يوشيج، ١٣٨٣ش: ٦٦٣)

ظل السَحر مسهداً معی،  ‐

والصباح يريد منی  ‐

أن أبشر هؤلاء التعساء بأنفاسه المباركة، ‐

لكن شوكة فی كبدی ‐

تعوقنی من هذا السفر. ‐

وفی قصيدة أخری بعنوان "كك كی"، فـ "كك كی" هذا، هو رمز الشاعر نفسه الذی 

أتحد نيما معه وأصبحا شخصاً واحداً:

کک کی که مانده گم

از چشم ها نهفته پری وار

زندان بر او شده است علفزار

بر او که قرار ندارد ...

اما به تن درست و برومند

کک کی که مانده گم

ديری است نعره می کشد از بيشه خموش. (المصدر نفسه: ٧٨٣)

كك كی

كك كی الذی ضل طريقه ‐
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اختفی عن العيون كملاك ‐

بعد أن صار المرعی سجيناً له ‐

هكذا صار، ولا ثبات له ‐

لكنه سليم الجسم قوی ‐

كك كی الذی ضلّ طريقه ‐

منذ أمَد يصرخ فی غابة ساكنة ‐

قصائد مثل: ماخ اولا، كك كی، داروگ،  همه شب (كل الليالی)، ری را، شب است 

ــا لمكونات وعناصر الطبيعة  (إنه الليل)، ققنوس، کارشــب پا، إلخ ، هی  التی يعطی نيم

فيها، اللون والرائحة الاجتماعية ومعنی الإنسانية ويمزجها مع وجوده.

الاتجاه نحو الرمزية الاجتماعية والإنسانية 

كما يتضح من جميع قصائده وأعماله النثرية، وعلی خلاف الشعراء الكلاسيكيين، لا 

يتعامل نيما كثيراً مع القضايا الذاتية والنفسية، ويميل بشكل أساسی نحو هذا العالم وما 

هو موضوعی مستقل عن الفكر والذات. يكتب محمد حقوقی عن رؤية نيما الموضوعية: 

ــاعر لا ينظر إلی العالم إلا بنظرة أرضية؛ "لأنه يری العالم زائلا ولا يؤمن كثيراً  «نيما ش

ــعر العقلی والتعميم  ــبب انفصاله وابتعاده عن الش بمبدأ البقاء ... فی الحقيقة هذا هو س

ــدة الانتباه للتفاصيل.» (٢٠٠٥: ١٧-١٦) لهذا  ــی القول، والاتجاه نحو الموضوعية وش ف

السبب، تفتقر كل قصائده إلی الميول الصوفية والميتافيزيقية. فی إحدی رسائله الموجهة 

ــخصی وذاتی؛ أی أنه  ــعرنا القديم ش ــاره الموهوم، يقول نيما: «أخبرتكم أن ش ــی ج إل

يتعامل مع الحالتين النفسية والذاتية، حيث تكون المشاهد الخارجية أمثلة علی التفاعل 

ــدّث ولا يريد أن يولی اهتماماً كبيراً لما هو فی الخارج  ــذی يحدث داخل نفس المتح ال

أصلاً.» (طاهباز، ١٣٨٦ش: ١٣٩) 

النقطة المهمة هی أن رمزية نيما لها أيضاً خلفية موضوعية وأرضية ومعناها هو نفسه 

ــعر الرمزی كان له تاريخ فی الأدب الفارسی  ــان والمجتمع. من الواضح أن الش الإنس

ــيما أن الشعر الرمزی الصوفی كان منتشراً علی نطاق واسع  ــيكی قبل نيما لاس الكلاس
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ــبب معرفته بالأدب الأوروبی  خاصة فی مجال الأدب الصوفی والعرفانی، لكن نيما، بس

ــی، اتجه نحو الرمزية الاجتماعية والإنسانية، وتطوّرت  الحديث، وخاصة الأدب الفرنس

الرموز فی شعر نيما بشكل واسع: «ما هو واضح هو أنه علی الرغم من أن الرمزية فی 

ــياق الاجتماعی هی فئة جديدة تماماً بدأت بشعر نيما وما بعده، لكن  ــعر ذات الس الش

ــی.» (حميديان، ١٣٨٣ش:  ــكلها الصوفی له تاريخ عريق وواسع فی الأدب الفارس ش

ــعر رمزية نيما الاجتماعية اختلافاً جوهرياً عن شعر الرمزية الصوفية،  ١٤٣) يختلف ش

ــا "رمزية اجتماعية" (حســين بورچافی، ١٣٨٤ش:  ــره بعض النقاد علی أنه ولهذا فس

١٩٣) وهنا نلقی نظرة إلی إحدی أبيات قصيدة نيما وهی "ققنوس" (طائر الققنوس):

ققنوس، مرغ خوش خوان، آوازه جهان

آواره مانده از وزش بادهای سرد

بر شاخ خيز ران

بنشسته است فرد

برگرد او به هر سر شاخی پرندگان

او ناله های گمشده ترکيب می کند. (يوشيج،١٣٨٣ش: ٣٢٥)

الققنوس طائر عذب الألحان، أنشودة العالم ‐

ظل شريداً من هبوب الرياح الباردة ‐

علی فرع خيزران ‐

وقف وحيداً ‐

وحوله الطيور من كل فرع ‐

يؤلف بين الآهات التائهة. ‐

ــانوية. علی  قصيدة ققنوس هی أولی قصيدة رمزية لنيما، لها خلفية اجتماعية وإنس

ــيكی، فإنها تعكس الرمز الخاص بنيما نفسه وأی رائد  ــعر الفارسی الكلاس عكس الش

آخر من نوعه. قصائد "مرغ غم" (طائر الحزن) و"مرغ مجسمه" (تمثال الطائر) و"غراب" 

(الغراب) تشبه طائر العنقاء كرمز للشاعر نفسه. إن تطور الرموز من الشعر الكلاسيكی 

ــا يتوافق عضوياً مع مجمل أفكاره ، وهی  ــانية لدی نيم إلی الرمزية الاجتماعية والإنس
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ــان. وبالتالی، لا يمكن أن تكون  قصيدة تردّد صداها مع النظرة الجديدة للمجتمع والإنس

رموزه متكررة وتقليدية، لذلك تتحوّل رمزيته إلی الرمزية الاجتماعية والإنسانية.

النتيجة

ل نيما   ــی لتحول مفاهيمی أساسی. حوَّ ــيج، خضع الشعر الفارس مع ظهور نيما يوش

الضمير "أنا" الوحدة للمفرد فی الأدب التقليدی، إلی الضمير الغائب "هو" فی قصائده، 

ــيكيين الذين تحدّثوا  ــعراء الكلاس ــان المادی والاجتماعی. علی عكس الش أی الإنس

ــان كونه من اللحم  والعظام". فی هذا المقال،  ــان العام، فإنه يكتب بلغة "إنس عن الإنس

أردنا أن نظهر أن نيما شاعر ومفكر إنسانوی بالمعنی الجديد، فيری نيما أن للبشر قيمة 

ــان والإنسانوية تستحق الرفض  ــية، وأن كل العقبات التی تقف عائقاً أمام الإنس أساس

ــيكيين، هو  ــعراء والكتاب الكلاس والعداء. من الواضح أن أحد أهم اختلافاته مع الش

ــه، وأيضاً، علی عكس الشعراء  ــان علی تحديد مصيره الدنيوی بنفس إيمانه بقدرة الإنس

ــان ينحصر فی دائرة المصير بالدرجة الأولی، فقد كان  ــيكيين الذين رأوا الإنس الكلاس

يؤمن بتغيير حالة الإنسان كل لحظة بيده وإرادته. وهو شاعر يتمتّع بنظرة جديدة بالنسبة 

ــانوية، ورفض أی دكتاتورية واستبداد،  ــر. يعدّ الإيمان بالأصالة الإنس للمجتمع والبش

ــرية فی تحديد المصير الاجتماعی والسياسی، التصور الإنسانوی  الإيمان بالفاعلية البش

ــانية، من أهمّ عناصر الإنسانوية فی  للطبيعة، والســير نحو الرمزية الاجتماعية والإنس

جميع قصائد الشاعر نيما يوشيج.
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